
الأوروبيـــــــون يتمـــــــردون علـــــــى ترامـــــــب
ويؤسسون لآلية جديدة مع إيران

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

بشعار “أمريكا أولاً” ومناهضة نظام العولمة وحماية السيادة الأمريكية، خاطب ترامب المشاركين في
الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ، فمدح نفسه أولاً، ثم حشد التعبئة ضد إيران، فنالت
ية الفاسدة” في طهران. طهران نصيب الأسد من خطبته، حيث هاجم بقوة ما وصفها بـ”الديكتاتور

وبالتزامن مع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا
فيــه إلى “عــزل إيــران”، وخطــاب الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني الــذي يــرد فيــه علــى هــذه الــدعوات،
أقامت منظمة “متحدون ضد إيران النووية” مؤتمرها السنوي العاشر في نيويورك، لمناقشة ما تصفه

بـ”سلوك إيران المهدِد لاستقرار منطقة الشرق الأوسط”.

يــكي مايــك بومــبيو خلال المــؤتمر مقاطعــات مــن محتجين يــر الخارجيــة الأمر وقــد شهــدت كلمــة وز
يحملون لافتات تدعو إلى السلام مع إيران، ومن بين المتحدثين أمام المؤتمر مستشار الرئيس ترامب
للأمن القومي جون بولتون ورئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، كما شارك في إحدى جلساته

ير الخارجية السعودي عادل الجبير والسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة. وز

يعني تأسيس الآلية الجديدة رفض الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي مع
إيران قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب منه
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وتصــدر ملــف إيــران أعمــال التجمــع الأكــبر للدبلوماســية الدوليــة هــذا العــام برســم خطــوط جديــدة
لتحالفات بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف الشائك، ففي مقابل التحرك المناهض لإيران، شهدت
كيد التزام أروقة الأمم المتحدة موقفًا آخر تمثل في تحرك الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا والصين لتأ
هــذه الــدول بالاتفــاق النــووي الإيــراني رغــم انســحاب الولايــات المتحــدة منــه، وإعلان آليــة جديــدة مــع

طهران للرد على العقوبات الأمريكية.

مناورة أوروبية جديدة

“اتفقت الدول على مقترحات لتطوير قنوات الدفع عبر إيجاد آلية لتسهيل الدفع المرتبط بالصادرات
والــواردات الإيرانيــة كالنفــط”، بهــذه الكلمــات أعلنــت منســقة الساســية الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف قرار الاتحاد الأوروبي مدعومًا من موسكو فيديريكا موغيريني مع وز

وبكين بإيجاد آلية لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران.

آليــة جديدة لتســهيل الــدفع المرتبــط بالصــادرات والــواردات الإيرانيــة كالنفــط – المصــدر: وكالــة الأنبــاء
الفرنسية

جاءت الخطوة إثر اجتماع سداسي خُصص للرد على العقوبات الأمريكية، في خطوة تشكل ضربة
قاسية للولايات المتحدة عشية خطاب ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإذا كانت الولايات
المتحدة الأمريكية قد أدانت الاتفاق النووي مع إيران الذي وُقع عام ، فإن الدول الموقعة تريد

الإبقاء على علاقاتها التجارية مع طهران.

الآلية القانونية الجديدة شبهها مختصون ببورصة أو منظومة مقايضة متطورة تتم فيها المبادلات
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انطلاقًا من بيع النفط الإيراني، وتتيح للشركات المعنية الإفلات من سيف العقوبات الأمريكية، فنظام
المقايضـة هـذا يساعـد الأوروبيين والإيـرانيين علـى مواصـلة التجـارة مـع طهـران ولا سـيما شراء النفـط

الإيراني.    

النظام ذو الآلية المحددة الأهداف – وفق التسمية التي أطُلقت عليه – يجعل النفط الإيراني وسيلة
للـدفع مقابـل مـا تشتريـه طهـران مـن المنتجـات الأوروبيـة عوضًـا عـن العملات الأوروبيـة، فالنفـط هـو
المقابل الوحيد الذي يمكن لإيران تقديمه، فإذا باعت إيران نفطًا إلى إسبانيا وباعت ألمانيا أجهزة إلى
إيران، فإن عائدات الشحن النفطية تُستخدم في دفع المبلغ المترتب للشركة الألمانية، كما سيكون هناك
غرفـة للمقاصـة الآليـة تتحقـق مـن أن قيمـة السـلع المصـدرة وتلـك المسـتوردة مـن إيران تعوضـان عـن

بعضهما.

“يبدو أن القادة الأوروبيين مصممون على المضي في جهودهم لإنقاذ الاتفاق
النووي مع إيران، ولو وضعهم ذلك في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية” 

الكاتب باتريك وينتور بصحيفة “الغارديان” البريطانية

ــران قــرار الإدارة ويعــني تأســيس الآليــة الجديــدة رفــض الأطــراف المشاركــة في الاتفــاق النــووي مــع إي
الأمريكية الانسحاب منه، وبالنسية للأوروبيين، فإن المحافظة على الاتفاق النووي يصب في مصلحة
المجتمع الدولي، فهم مصممون على إيقافه لتجنب استئناف البرنامج الإيراني الذي يمكن أن يطلق

مجددًا السباق إلى السلاح النووي في المنطقة.

كما يعني أيضًا الالتفاف على نظام التحويلات المالية العالمي المعروف باسم “سويفت”، الذي تسيطر
عليــه الولايــات المتحــدة، وبهــذا يقــوم الأوروبيــون وللمــرة الأولى بكسر هيمنــة الولايــات المتحــدة علــى

قرارات التجارة العالمية، ويكون ترامب قد نجح أيضًا بأن يعيد التجارة إلى زمن المقايضة.

حجر في بركة الأزمة المرشحة للتصعيد

يبـدو أن القـادة الأوروبيين مصـممون علـى المـضي في جهـودهم لإنقـاذ الاتفـاق النـووي مـع إيـران، ولـو
وضعهم ذلك في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مقال تحليلي للكاتب باتريك وينتور
ية التحالف الهش بصحيفة “الغارديان” البريطانية، قال فيه إن الصدام يمثل اختبارًا كبيرًا لاستمرار
بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين، حيث فشلت محاولات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في منع ترامب من

الانسحاب من صفقة النووي.
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يــر الخارجيــة الإيــراني جــواد منســقة الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي فيــديريكا مــوغيريني مــع وز
ظريف

ويؤكد هذا الصدام أن التحرك الأوروبي يأتي استباقًا لدخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية
المشددة على إيران حيز التنفيذ، فالأمر يتعلق بتأسيس كيان للتعاملات المالية أو بورصة تلتفت على
العقوبات الأمريكية التي ستطال صادرات النفط الإيراني اعتبارًا من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني

المقبل.  

علاوة علـى ذلـك يـأتي إعلان هـذه الآليـة الجديـدة في سـياق اسـتنفار الساحـة الإيرانيـة عقـب الهجـوم
يًا في مدينة الأهواز ومسارعة طهران لاتهام الولايات المتحدة والسعودية الذي استهدف عرضًا عسكر
ــران، ورود ــالوقوف ورائــه، أضــف إلى ذلــك تصــعيد الخطــاب الأمريــكي المتواصــل ضــد إي والإمــارات ب
طهران السريعة، وآخرها وصف الحرس الثوري الرئيس الأمريكي بأنه “شرير ومتهور”؛ لشنه حربًا

اقتصادية على إيران، على حد وصفه.

، غــــير أن خــــبراء مــــاليين أشــــارو إلى أن أصــــلها يعــــود إلى قــــانون “التعطيــــل الأوروبي” عــــام
حيــث أقرت الــدول الأوروبيــة حينــذاك القــانون للالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيــة ضــد كوبــا وليبيــا
ـل وقتهـا، إذ كـان التوفـق الأوروبي الأمريـكي واضحًـا في ظـل تفـرد الولايـات المتحـدة وإيـران، لكنـه لم يُفع

بالقرار الدولي.

سماح واشنطن بعمل هذه الآلية الجديدة يعني إفراغ عقوباتها من مضمونها،
فمعظم واردات الاتحاد الأوروبي من إيران تتمثل في النفط ومشتقاته
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ــروز قطــب اقتصــادي مثــل الصين، وآخــر ســياسي لكــن الحــال قــد تغــير في الســنوات الأخــيرة مــع ب
وعسكري كروسيا فضلاً عن أوروبا ذاتها، وربما تجد أوروبا في سياسة “العصا والجزرة” التي يتبعها
ترامب تجاه إيران متسعًا لخياراتها، فتغريداته بشأن طهران وبرنامجها النووي تزيد الحيرة حتى عند

جزء من أعضاء إدارته.

 كدت التزام إيران ببنود الاتفاق النووي الموقع عام ولا يُغفل في هذا الإطار أن الدول الستة أ
ية، وعليه فقد سارعت شركات أوروبية كبرى منذ سريان يرًا لوكالة الطاقة الذر مستعينين بـ تقر
يـة بمليـارات الـدولارات مـع إيـران، لكـن آلاف الوظـائف بـاتت الاتفـاق عـام  لعقـد صـفقات تجار

مهددة الآن بالإلغاء مع تفعيل عقوبات واشنطن.

تمرد أوروبي أم مجرد اختلاف مرحلي؟

إذا وضعنا في الحسبان أن تجارة أوروبا مع الولايات المتحدة تتجاوز  مليار دولار قياسًا مع حجم
تجارة أوروبا مع إيران التي تناهز  مليارات فقط، فهل يكمن الدافع الأوروبي في محاولة الاستقلال

بعد فترة من الركون في ظل الإستراتيجية الأمريكية تجاه القضايا الدولية؟

يجيـب رئيـس الهيئـة التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي جـان كلـود يـونكر بـأن علـى أوروبـا الاسـتعداد للحلـول
محــل الولايــات المتحــدة ومــلء الفــراغ، فســماح واشنطــن بعمــل هــذه الآليــة الجديــدة يعــني إفــراغ

عقوباتها من مضمونها، فمعظم واردات الاتحاد الأوروبي من إيران تتمثل في النفط ومشتقاته.

هناك مؤشرات متزايدة على عزوف أوروبا عن الإبقاء على انصياعها للسياسة الأمريكية

هناك مؤشرات متزايدة على عزوف أوروبا عن الإبقاء على انصياعها للسياسة الأمريكية، فبالإضافة
إلى إجمــاع أوروبــا النــادر علــى ضرورة الحفــاظ علــى اتفــاق إيــران النــووي والتمســك بــه، حــتى بعــد أن
وجهت له الإدارة الأمريكية ضربتها القاسية، فإن في رفض الدول الأوروبية الوازنة تأييد قرار واشنطن
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نقل سفارتها إلى القدس، دليلاً آخر على تبلور موقف أوروبي جديد.

في المقابــل، يشكــك البعــض في أن تنجــح هــذه الــدول في الالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيــة الــتي
ستدخل حيز التنفيذ في  من نوفمبر المقبل، وهي عقوبات تهدف لمنع تصدير النفط الإيراني وتحديد
المعاملات المصرفية مع طهران، وقد يكون من المبكر الحكم على نجاح الآلية الأوروبية أمام عقوبات
ينو” بدأت فعلاً إيقاف واشنطن الواسعة، خصوصًا أن شركات كبرى مثل “بوينغ وتوتال وإيرباص ور

تعاقداتها والانسحاب من إيران.

الأمر  الآن يتعلق بمدى استمرار التحالف الأوروبي صامدًا بوجه ضغوطات
ترامب، خاصة أن هناك تباينات ظهرت قبل قرار ترامب عن كيفية التعاطي

مع الانسحاب الأمريكي، تصاحبها ضغوط إسرائيلية سعودية

لكن ثمة سؤال يط نفسه بقوة عن رد فعل واشنطن تجاه هذه الخطوة التي تحمل من التحدي
الكثــير، فقــد مهــدت الدبلوماســية الأمريكيــة للعقوبــات الــتي ســتطال كــل مــن يتعامــل مــع إيــران بعــد
الـ من نوفمبر/تشرين الثاني، ورغم الرفض الأوروبي للقرار سارعت شركات أوروبية بالانسحاب من

السوق الإيرانية، تحسبًا لأي عقوبات أمريكية.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال في اجتماع في نيويورك علاوة على ذلك أثارت سخط وز
كثر أمام لوبي “متّحدون ضد إيران نووية” المناهض لحيازة إيران السلاح النووي إن “هذا هو أحد أ
التــدابير المؤديــة لنتــائج عكســية علــى الســلم والأمــن الإقليميين الــذي يمكــن تخيلــه“، واتهــم بومــبيو

الاتحاد الأوروبي بـ”تعزيز وضع إيران كأول دولة راعية للإرهاب” في العالم.

كمــا أن التعهــدات الــتي قطعهــا ترامــب بتحجيــم النفــوذ الإيــراني ونشاطــاته تلقــى آذانًــا مضغيــة مــن
أطراف أخــرى، فــالأمر الآن يتعلــق أيضًــا بمــدى اســتمرار التحــالف الأوروبي صامــدًا بــوجه ضغوطــات
ترامب، خاصة أن هناك تباينات ظهرت قبل قرار ترامب عن كيفية التعاطي مع الانسحاب الأمريكي،

تصاحبها ضغوط إسرائيلية سعودية. 
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